دولة الامارات العربية المتحدة

مجلس أبوظبي للتعليم
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المقدمة

ان الانسان كائن اجتماعي بطبيعته لذا فان نجاحه في تكوين اصدقاء واستمرار علاقته معهم يعد شرطا اساسيا من شروط تمتعه بصحة نفسية واستمتاعه بحياة لها معنى. ومع ان الأدب زاخر بكتابات حول الصداقة والاصدقاء، الا ان معظم هذا الأدب يمثل تأملات وانطباعات تقوم على اساس الخبرة الشخصية حيث يعطي للصداقة طابعا ايجابيا اذا توافرت للشخص الذي يسجل خبرته انواع من الخبرات الايجابية ويعطيها طابعا سلبيا في حالة توافرت خبرات محبطة مع الاصدقاء الا ان الامر ليس كذلك حيث توجد صداقات دائمة ومديدة وطويلة وجديرة بالاهتمام والبحث ووضعها ضمن دائرة البحث العلمي للاستفادة منها ووضع عبر ودروس وتوصيات للاستفادة منها. ولذلك فقد كتبت تقريري بعنوان "الصداقة"، وهذا التقرير يشمل النقاط التلية:

1) ما هي الصداقة؟
2) أهمية الصداقة
3) قالوا في الصداقة
4) أمثلة عبر التاريخ
5) كيف تصبح صديقا جيدا؟
فلا بد من الشخص الاختلاط بالبيئة المحيطة به، وصنع صداقات جديدة لأن الفرد لا يمكنه العيش وحيدا.

الصداقة
الصداقة هي علاقة اجتماعية بين شخصين أو أكثر على أساس المودة والتعاون بينهم. كما انها لا تقوم بين الافراد والاشخاص فقط بل تقوم بين الامم والشعوب والدول والمنظمات والمدن  ويميز أرسطو بين ثلاثة أنواع للصداقة وهي صداقة المنفعة وصداقة اللذة وصداقة الفضيلة, ويبين أن صداقة المنفعة هي صداقة عرضية تنقطع بأنقطاع الفائدة, أما صداقة اللذة فنتعقد وتنحل بسهولة بعد إشباع اللذة أو تغير طبيعتها, وأما صداقة الفضيلة فهي أفضل صداقة وتقوم على أساس تشابه الفضيلة وهي الأكثر بقاء ويعتقد أرسطو أن الصداقة أكمل ما تكون عندما تتوافر لها الأسس الثلاثة (المنفعة-اللذة-الفضيلة) (1)
أهمية الصداقة
الصداقة هي عادة ما تكون علاقة اجتماعية وثيقة حيث يؤثر كل طرف بالاخر إما إيجابا أو سلبا. ولكن الصداقة الحقيقية تكمن في المساندة والتشجيع ودعم الثقة بالنفس حيث يمكن للشخص أن يحقق استقرارا نفسيا من خلال ذلك. ومن فوائد الصداقة أيضا أنها توسع المعارف والأفكار الشخصية، كما أن الصديق يمكن أن يكون متواجدا كلما احتاج الشخص الى الحديث والإفصاح عن المشاعر الشخصية فيجد المساعدة والوقت المتوفر عند الحاجة وهذا ما يعزز الشعور بالراحة والتلقائية في وجود الاخر. فالصداقة تيسر اكتساب عدد من المهارات والقدرات والسمات الشخصية المرغوب فيها اجتماعيا، وبالذات صداقات الأطفال حيث تسهم إسهاما بارزا في ارتقاء المهارات الإجتماعية والقيم الأخلاقية وزيادة على هذا تمد الصداقة الأطفال بإدراك واقعي لذواتهم بالمقارنة بالآخرين كما تبصرهم بمعايير السلوك الاجتماعي الملائم في مختلف المواقف, أما عند المراهقين فقد تنهض الصداقة بوظائف مختلفة فمن خلالها يتعلمون كيفية المشاركة مع الآخرين في الاهتمامات والإفصاح عن المشاعر والأفكار وتكوين علاقات تتسم بالثقة المتبادلة مع أقرانهم. ولا تقتصر حدود تأثير الصداقة على المهارات الاجتماعية بل تتسع لتشمل عددا آخر من السمات والقدرات وتكشف أيضا عن تأثير الأصدقاء في تحسن مستوى التحصيل الدراسي.(2)
(1) www.wikipedia.com/ar
(2) نفس المرجع السابق

الصداقة في الاسلام

اهتم الاسلام بأمر الصداقة، فقد ذكر القرآن:


" وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند ا الله أتقاكم"(1)
وقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم- أنها من الخصال التي يتذوق بها المرء حلاوة الإيمان في حديثه:-

‏ ‏"ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن ‏ ‏يقذف ‏ ‏في النار"(2)
كماروي عن أبى موسى في صحيح البخاري:- 
"‏مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ ‏ ‏ الكير ‏ ‏ فحامل المسك إما أن ‏ ‏يحذيك ‏ ‏وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة"(3)
ويعتبر الإسلام الحب في الله هو أعظم أنواع الصداقة بين الناس, والحب في الله هو أن تكون المحبة خالصة لله, فيكون خالٍ من أي غرض من أغراض الدنيا، ولا يقوم على الإعجاب بشخص لموهبة أو هيئة جميلة أو حديث ممتع أو مصلحة ما، بل يقوم على التقوى والصلاح. ويخبر النبي ان من احب شخصا يخبره أنه يحبه لقوله :"إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه"(4)
(1) سورة الحجرات، آية 13

(2) صحيح البخاري

(3)صحيح البخاري

(4)صحيح البخاري

قالوا في الصداقة

كان افلاطون يقول: «صديق كل امرئ عقله».(1)
أما سقراط فيقول: «مما يدل على عقل صديقك ونصيحته لك انه يدلك على عيوبك، وينفيها عنك ويعظك بالحسنى ويتعظ بها منك، ويزجرك عن السيئة، وينزجر عنها لك».(2)
وقال ديوجانس: «صديقي هو العقل.. وهو صديقكم ايضا. فأما الصديق الذي هو انسان مثلك فقلما تجده، فإن وجدته لم يف لك بما يفي به العقل، فاكبحوا عنتكم عن الصديق، الذي يكون من لحم ودم، فإنه يغضب فيفرط، ويرضى فيسرف، ويحسن فيعدد، ويسيء فيشجع، ويشكك فيضل».(3)
وقال الإمام علي كرم الله وجهه: «من صاحب الانذال حقر ومن جالس العلماء وقر».(4)
وقال ليوناردو دافنشي: «لم صديقك سرا وامدحه امام الاخرين»(5)
وقال الإمام الشافعي: 
«سَـلامٌ عَلى الدُّنْيـا إِذَا لَمْ يَكُـنْ بِـهَا.....صَـدِيقٌ صَدُوقٌ صَادِقُ الوَعْدِ مُنْصِفَـا»(6)
 (1) افلاطون 347 ق.م – 427 ق.م
(2)سقراط 399 ق.م – 469 ق.م

(3)ديوجانس 368 ق.م – 448 ق.م

(4) علي بن أبي طالب –كرم الله وجهه- 599 م – 661م
(5) ليوناردو دا فنشي 1452م – 1519م

(6) الامام الشافعي 766م – 820 م

أمثلة عبر التاريخ

قصة الصداقة التاريخية بين أديبين كبيرين هما عبد الله بن المقفع وعبد الحميد الكاتب من كتاب تاريخ الأدب العربي للأستاذ أحمد حسن الزيات حيث يقول‏:‏ كان عبد الحميد الكاتب مع الخليفة مروان يسانده ويؤازره إلى أن تم قتل مروان في مصر‏,‏ فلجأ عبد الحميد إلي صديقه ابن المقفع وكان يقيم في البحرين في ذلك الوقت‏,‏ ولكن العباسيين طاردوه وفاجأوه في بيت ابن المقفع‏,‏ فقال الذين دخلوا عليه‏:‏ أيكما عبد الحميد؟ فقال كل منهما‏:‏ أنا عبد الحميد مخافة على صاحبه‏,‏ وأوشك الجند أن يقتلوا ابن المقفع‏,‏ لولا أن صاح بهم عبد الحميد قائلا‏:‏ ترفقوا بنا فإن لكل منا علامات‏,‏ فوكلوا بنا بعضكم للحراسة وليذهب البعض بالعلامات التي لديه للشخص المطلوب ويحدد من هو‏.‏ وعلي ضوء تلك العلامات قبضوا علي عبد الحميد وقتلوه في سنة ‏132‏ هجرية الموافق سنة‏750‏ ميلادية‏.‏ كان موقف ابن المقفع موقف رجولة وشجاعة ووفاء خالص‏,‏ فقد كان بحمايته لصديقه يعرف أنه يتعرض للقتل‏,‏ لكنه لم يتردد في طلب ذلك‏. أما عبد الحميد الكاتب فقد كان مثالا للصبر على المحنة . ولعلها كانت من الأقدار أن يموت ابن المقفع مقتولا علي يد الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور‏,‏ وكان ذلك سنة ‏759‏ ميلادية أي بعد مقتل عبد الحميد الكاتب بتسع سنوات فقط.‏(1)
كيف تصبح صديقا جيدا؟

أولا، صدق المشاعر من القلب، وهو أن تتمنى لصديقك ما تتمناه لنفسك، فالصدق هو الأهم والأمثل لاستمرارية أي صداقة. لا تسخر من إنجازات صديقك, ومن كل ما وصل إليه, بل شجعه بنتائجه, وحفزه لتحقيق المزيد من الطموحات. واحذر من أن تكون حسودا. وحاول عرض المساعدة دائما. فالشخص يخطئ أحيانا ويصيب أحيانا أخرى، وليس هناك أحد لا يخطئ. فلتعلم أن لولا الخطأ لما تعلمنا الصواب حاول أن لا تتحكم بتحركاته وتصرفاته، فكل شخص حر طليق يختار شخصيته كما يشاء، فلا تحاول تقييدة بقيد تحت عنوان "الصداقة". (2)

(1) كتاب الصداقة لسيندي هاينز
(2) النظرات والعبرات للمنفلوطي

الخاتمة

بين صخب الحياة وتكالب همومها، يبحث كل منا في صديقه على واحة يستأنس بها، ويستظل بأشجارها، ويرتوي من عذوبة آبارها لكي يواصل حياته؛ إذ تجمع الدنيا بين النعيم والشقاء، ويحتاج الإنسان إلى من يشاركه همه، ويقاسمه فرحه، ويستشيره في أمره، وهذا ما ينشده في رفيق الدرب. ولكن الكارثة أن تتحول هذه الواحة إلى مزرعة أشواك، ولا يلقى الإنسان الراحة حيث استودع صديقه قلبه، وآمنه على أسراره وطموحه وأحلامه؛ عندئذ يخسر الإنسان دنياه ويحمل نفسه المزيد من الأعباء والضغوط النفسية، ويفتقد من كان يتوقع أن يعينه على الخير وفعل الصالحات، ومشاركته في الحلوة والمرة. وقد ناقشت في هذا التقرير كيفية تخطى مزرعة الأشواك حيث توجد الصداقة الحقيقية. ومن الصعاب التي واجهتني أثناء كتابتي للتقرير هي عدم تواجد مراجع كافية للموضوع الذي قمت باختياره حيث أنه كان علي البحث في الكتب الالكترونية مما فتح لي بوابة جديدة في عالم (النترنت)، حيث أنني على استطاعة من الاسنفادة من هذه البوابة في مجالات شتى.

ونسأل الله التوفيق والسداد...
قائمة المصادر والمراجع
(1) كتاب الصداقة لسيندي هاينز

(2) النظرات والعبرات للمنفلوطي
(3) www.wikipedia.com/ar
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